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 .الأثریةالخریطة  وإثراء ةالوقائیدعم الحفریة مساھمة التصویر الجوي في 

  

  .سي الطیب رشیدة/ أة

  .        جامعة تلمسان  -مخبر التراث الأثري

  

 : مقدمة

والمجتمعات  ،یعتبر سطح الأرض بمثابة نقطة التأثیرات المتبادلة بین الظروف الطبیعیة

التي تھدف إلى تحدید  ،ویمكن تحدید مواقع ھذا التأثیر عن طریق عملیات الاستكشاف الأثریة ،الإنسانیة

 ،مواقع الآثار من أجل دراستھا وحمایتھا، ولتحقیق ذلك كان لابد من الاعتماد على التكنولوجیا الحدیثة

ات الحدیثة لتقنیبعدما أثبتت الطرق التقلیدیة عجزھا عن مسایرة متطلبات علم الآثار، حیث أفسحت ا

مجال أوسع  ،التصویر المثبتة فیھا أجھزةو ،الأقمار الاصطناعیةوالطائرات وتطور صناعة، الآلات، و

التي و ،لا یمكن رؤیتھا مباشرة من الأرض الأثریة ن بعض المواقعأو خاصة ،لدراسة سطح الأرض

، وحتى یقة ھذه المواقعك تم الكشف عن حقتطلبت رؤیة جویة للتحقق مما یعتریھا من غموض، وبذل

  .المناطق المحیطة بھا

ضرورة الحفاظ على التراث الأثري أن یكون ھناك مواكبة علمیة سریعة بین عملیات  وفرضت

شأنھا  على أن یتم ذلك بأحدث الطرق التي من ،توثیقھاو ، وتسجیل المعلوماتالدراسة المیدانیةالكشف و

وتبحث ھذه الدراسة في أسالیب تقنیة التصویر .البحث العلميتطویر نوعیة دعم التحریات الأثریة، و

  ؟ الأثریةلمشروع الخریطة وإثرائھا  ،متھا في الحفریة الوقائیةمساھوأشكال  ،الجوي

  

  : التصویر الجويمفھوم  - 1

یعد المسح الأثري عملیة تمھیدیة لا غنى عنھا لبعثة الحفر، ولا خلاف على ضرورتھ وأھمیتھ،   

التي تسبق الحفر في أي موقع من المواقع الأثریة، والمقصود بالمسح الأثري ھو ارتیاد كونھا العملیة 

المواقع القدیمة التي بقیت أثار الإنسان على سطحھا لاختیار الموقع الذي یمكن إجراء الحفائر فیھ، وغالبا 

 ،وتغیرات الطقس ،ما تكون ھذه الآثار قد تأثرت بالكثیر من العوامل المختلفة من مظاھر سطح الأرض

تطور المسح الأثري بذلك من أداة للتحقیق، ومعرفة ، فوتوسع المستوطنات السكنیة ،وتطور الزراعة

  )1( .علمیا یھدف إلى إبراز الكثیر من أوجھ الحیاة القدیمةالمواقع الأثریة إلى أن أصبح ھدفا 

                                                            
  .96، ص1996، مكتبة مدبولي، القاھرة، مصر، علم الآثار بین النظریة والتطبیقعاصم محمد رزق،  1
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واختلفت طرق وأسالیب ھذه العملیة، حیث نجد المسح البري، والمسح تحت مائي، والمسح 

الجوي، وھذا الأخیر ھو موضوع دراستنا، ویعنى بالمسح الجوي الكشف والبحث عن الآثار عن طریق 

وتفتیش مختلف المناطق لتحدید المعالم، والمواقع الأثریة، حیث تمكن ھذه الطریقة الجو من خلال رؤیة، 

الماسح من رؤیة أشمل وفھم المواقع ومكنوناتھا، والمسح الجوي ھو متمم للمسح البري، وظھرت الحاجة 

   )2(.منطقةلھ بعد التأكد من أن الملاحظة المباشرة لا تعطي في جمیع الأوقات صورة حقیقیة أو دقیقة عن ال

وأصبح التصویر الجوي وسیلة مھمة للاستطلاع، والمتمثل في التقاط صور لأھداف معینة، 

باستخدام كامیرات مركبة على متن طائرات وأقمار اصطناعیة، كما یمكن استخدام أیضا المنطاد، ما أتاح 

ثریة المدفونة، وتحدید في نھایة المطاف التعرف على أماكن الآثار وتحدید الرسم المعماري للأبنیة الأ

المخططات العامة للمواقع الأثریة بل والطرق التي تربط بینھا أیضا، ما ساعد كثیرا في إزالة الغموض 

  )3(.عن المنطقة الأثریة، والمناطق المحیطة بھا وكشف الحقیقة

لتصویر وبالتالي تحدید مواقع الآثار التي لا یمكن كشف النقاب عنھا بالطرق الأخرى، علما أن ا

الجوي والاستشعار عن بعد مترادفات تعني التعرف على ماھیة الأجسام بالاستعانة بأجھزة تصویر دون 

 .تماس مباشر مع ھذه الأجسام

 

  
التصویر الجوي

                                                            
2 Gamps GABRIE, Manuel de Recherche Préhistorique, Dion Editeurs, Paris, 1979, P04. Voir aussi 
Bernadette DANVAL, Pratique de l’Archéologie, Droits de traduction réserves pour tous pays 
Casterman, 1967, P93. 
3  Wheeler MORTUMER, Archéologie la Voix de la Terre Chaudoreille, Edisud Aix en Provence, 
France, 1989, P200. 
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.صور جویة

  

  :لمحة تاریخیة عن التصویر الجوي .2

أول من استخدم التصویر الجوي لتصویر أجزاء من  Marquis Arlandsیعد الماركیز أرلاند 

نجح  1808وفي سنة )  4(.1783وتحدیدا سنة  18سطح الأراضي الفرنسیة باستخدام البالون في القرن 

من التقاط صور فوتوغرافیة من بالون   F. Tournachonكذلك الفوتوغرافي الفرنسي فلیكس  تورناكون 

وغرافیة لقریة قرب مدینة باریس، وقد كان الأمریكیون في الحرب تمكن من خلالھا من انجاز خریطة طب

أول من عرف قیمة الصورة الجویة المأخوذة من البالونات في الاستطلاع الحربي، ثم  1862الأھلیة سنة 

  )5(.1886تبعھم الروس بعد ذلك سنة 

من صناعة  وتطور فن التصویر بسرعة ھائلة في القرن العشرین مع بدایة تحلیق أول طائرة  

  )6(.فقد أتاحت ھذه الوسیلة أنسب الظروف التي یمكن أن تعمل فیھا آلة التصویر 1903الأخوین رایت عام 

بتتبع الأطراف الشرقیة لحدود الإمبراطوریة  Wiogandكما قام الدكتور الألماني فیوغاند   

لتصویر المواقع الأثریة،  الرومانیة من الصور الجویة، ثم ألحق بالقوات الألمانیة في جنوب فلسطین 

ووصفھا، أضف إلى ذلك الصور الجویة التي استخدمت لأغراض أثریة في مقدونیا من طرف لیون ري 

Leon Rey  استخدم السیر ھنري ویلكم ومساعدوه طائرة من  1913وقبل ذلك تحدیدا سنة  )7(1915عام

ة إلى الأسفل، وذلك من أجل تصویر الورق ثبت فیھا صندوق خشبي بداخلھ آلة تصویر فوتوغرافیة موجھ

                                                            
، مؤسسة الثقافة الجامعیة  أصول الجیومورفولوجیا دراسة الأشكال التضاریسیة لسطح الأرضأبو العینین حسن سید أحمد،  4

  .101الإسكندریة، مصر، ص
  .52 -51ص ،1974، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2، طالجغرافیا العلمیة وقراءة الخرائطسطحیة محمد محمد،  5
  .102أبو العینین حسن سید أحمد،  مرجع سابق، ص 6
، نفسھ، 2000، دار الفیصل الثقافیة، الریاض، السعودیة، 1، تر عباس سید أحمد محمد علي، طموجز تاریخ علم الآثاردانیال غلین،   7

  .212ص
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قدم الكولونیل بیزلي  1920وفي سنة  )8(.المواقع الأثریة المراد التنقیب فیھا في منطقة جبل مویة بالسودان

Beazley ونشر في " مسوحات في وادي الرافدین خلال الحرب" بحثا للجمعیة الجغرافیة في لندن بعنوان

عدة التفسیر الأثري للصور الجویة، كما قدم كروفورد وألكسندر المجلة الجغرافیة حیث أرسى بذلك قا

، حیث استأجرا طائرة وقاما بالتقاط 1928دراسة حول ھذا الموضوع سنة  Alexcander Keillerكیلر 

ویعود الفضل في تحدید ملامح وقواعد علم التصویر الجوي  )9(.ثلاثمائة صورة جویة لمواقع أثریة مختلفة

عند دراستھ للتحصینات الرومانیة في سوریا  Antoine Poidebardنسي أنطوان بوادبارد إلى العالم الفر

   )10(.1932إلى  1925والعراق وفي بادیة الشام ومنطقة الفرات، في الفترة الممتدة من 

  

  
 

  

فلیكس تورناكون مستخدم المنطاد 

.لالتقاط الصور الجویة   .تطور  وسائل التصویر الجوي 

  

  : الصور الجویةأنواع  .3

یستخدم الأثریون طریقتین رئیسیتین في التصویر الجوي للكشف عن المواقع القدیمة، أحدھما   

   )11(.التصویر الرأسي، والأخرى التصویر المائل

 

  

                                                            
استخدام التقنیات الحدیثة في تسجیل وتوثیق المواقع والمقتنیات الأثریة تجربة "قاسم السید صدیق محمد،  محمد عبد الرحمن علي،    8

، المنطقة 1، أبحاث المؤتمر الرابع عشر للآثار والتراث الحضاري العربي، طاستخدم التقنیات الحدیثة في علم الآثار، في "السودانیة
  .214، ص1998بیة والثقافة والعلوم دائرة الثقافة والإعلام دولة الإمارات العربیة المتحدة، الشارقة، العربیة للتر

  .212دانیال غلین،  مرجع سابق، ص   9
، تر بھیج شعبان، 3، طتاریخ علم الآثارضو جورج، : ینظر. 214قاسم السید صدیق محمد، محمد عبد الرحمن علي، مرجع سابق، ص   10

  .77، ص1982ویدات، بیروت، باریس، منشورات ع
، تر محمد عبد القادر محمد، زكي إسكندر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، الموسوعة الأثریة العالمیةكوتریل لیونارد،   11

 ,Editions Technip, Archéologie Aérienne en Ile de FranceJalmain DANIEL , :انظر كذلك. 323، ص1977
Paris. 1970, P08. 



37 
 

 : الصورة الجویة الرأسیة أو العمودیة  -1- 3

 ھي أكثر الصور الجویة فائدة واستخداما، وھي تغطي مساحة صغیرة من الأرض مقارنة

وھي الصورة التي تؤخذ من الجو ومحور العدسة عمودي لا تظھر فیھا ظلال )  12(.بالصور المائلة

ولا تحجب الظاھرات  )13(.للظاھرات الجغرافیة وخاصة التضاریس، بل مجرد حدود لھذه الظاھرات

سة أو المرتفعة كالتلال والمباني أجزاء من الصورة وتكون جمیع أجزاء الصورة في ھذه الحالة متجان

  )14(.ثابتة المقیاس، ویمكن استخدامھا كبدیل للخرائط لاسیما بعد إضافة نظام الإحداثیات علیھا

 : الصورة الجویة المائلة أو غیر العمودیة -2- 3

فتظھر لنا ظلال الأجسام  ھي الصورة التي یكون فیھا محور العدسة مائلا أثناء عملیة التصویر،

اشتد طول الظل، وفي ھذه الصورة لا تظھر فیھا جمیع التفاصیل والظاھرات، وكلما كان المیل شدیدا 

تتمثل ھذه الصورة بعدم تجانس وعدم ثبات مقیاسھا، وھي تحتوي على  )15(.حیث تكون في الجھة الثانیة

معلومات مكانیة كثیرة، كما تظھر علیھا الظاھرات الواقعة تحت أطراف المرتفعات مثل الكھوف التي لا 

الصورة الجویة الرأسیة، ویمكن القول أن الصورة الجویة المائلة یفضل استخدامھا إذا یمكن رؤیتھا في 

أردنا دراسة ظاھرة محددة أو كتكملة للصورة الجویة الرأسیة، وھي نوعین الصورة الجویة ذات المیل 

  )16( .الكبیر، والصورة الجویة ذات المیل القلیل

  

    
 .قلیلة وشدیدة المیل والصورة العمودیةطریقة التقاط الصورة الجویة المائلة 

 

                                                            
، دار مجدلاوي للنشر 1، طمعجم المصطلحات والمفاھیم الجغرافیةالزقرطي إبراھیم موسى، العزیزي ھاني عبد الرحیم،   12

  .120، ص2007والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .240-239، ص1976 ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،3، طالجغرافیة العملیة والخرائطفلیجة أحمد نجم الدین،    13
، دار المعرفة الجامعیة طبع ونشر وتوزیع، تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة مبادئ وأسس نظریةأبو راضي فتحي عبد العزیز،  14

  .114، ص2011الإسكندریة، 
  .240فلیجة أحمد نجم الدین، مرجع سابق، ص 15
  .114أبو راضي فتحي عبد العزیز، مرجع سابق، ص 16
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  :  قراءة وتحلیل الصورة الجویة .4

إن الصورة الجویة وثیقة تفصیلیة للمنطقة المصورة لحظة التقاط الصورة، وتشمل الصورة   

الجویة سواء كانت المائلة أو الرأسیة على مؤشرات وعلامات مختلفة، یمكن من خلال تحلیلھا التعرف 

  :الأثریة، ونذكر منھاعلى المواقع 
  

 : الظلال 1.4

أو عند غروبھا، ففي  للاستفادة من ھذه الوسیلة یفضل أن تتم عملیة التصویر إما عند شروق الشمس

ھذین الزمنین تعمل أشعة الشمس على استطالة الظلال مع اتساع في عرضھا، والتي تظھر جلیة في 

  )17(.بالمنطقةالصورة، والدالة على وجود المنشآت الأثریة 
  

 : اختلاف نمو النباتات 2.4

علامات المحاصیل من أھم المؤشرات لوجود المواقع الأثریة تحت سطح الأرض، وھي الفرق 

البصري في نمو الغطاء النباتي على موقع أثري مقارنة مع محیطھ، فإما یكون نموا مترفا أو سالبا، وھي 

وبالإمكان تحدید موقع الآثار المختفیة تحت تربة تنمو  الوسیلة الأكثر فاعلیة خاصة على أرض مستویة،

  :فیھا النباتات نتیجة لعاملین أساسین ھما

 .اختلاف لون النباتات  -

 .اختلاف نموھا  -

ومرد ھذا الاختلاف في اللون والنمو إلى اختلاف في التربة من مكان لآخر، في نفس المنطقة 

ناطق الأثریة یكون لونھا داكنا وكبیرة الحجم إذا ما قورنت فبالنسبة للنباتات المزروعة في الم المزروعة،

بالنباتات المجاورة إذ أن النباتات النامیة فوق المواقع الأثریة تستفید من الطبقات الترابیة الموجودة في 

الخنادق المحفورة، والمواد العضویة الموجودة بھا، وعلى ذلك فإن البقعة الداكنة في لون الزرع في 

الجویة تشیر إلى وجود حفرة قدیمة كمقبرة أو خندق مثلا، امتلأ بالتراب في الفترات القدیمة، الصورة 

وھذا الاختلاف مرده كمیة الرطوبة ووفرة الغذاء الذي یحتاج إلیھ الزرع لنموه، فینعكس ذلك إیجابا على 

 .حجمھ وطولھ كما یصبح لونھ داكنا

  

فیھا النباتات غیر سمیكة لوجود بقایا جدران مبان أو أرضیة وإذا كانت الطبقة الترابیة التي تنمو   

  )18(.أو طریق تحتھا فیختلف الزرع عن سابقھ في اللون والحجم

 

                                                            
  .82، ص2008، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، الأردن، مدخل إلى علم الآثاركفافي زیدان عبد الكفافي، - 17

18 Robert BROOKS, Dieter JOHANNES, Phytoarchéology, Dioscoridespress, Portland oregon, 1990, 
P136-138.  
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  :الاختلاف في لون التربة 3.4

ویصادف  )19(.تتأثر التربة بمختلف العوامل الطبیعیة والبشریة وھذا ما یؤدي إلى تغیر في لونھا  

عند حرث الأرض وتعریض التربة للجو اختلافا في لون التربة في الصورة المأخوذة من الجو، فالتربة 

الزراعیة التي یكشفھا المحراث تكون داكنة اللون، بینما تظھر التربة التي تغطي جدران وأرضیات 

   )20(.مدفونة خاصة مبان قدیمة بلون باھت

الاختلافات السابقة لم تأتي بشكل اعتباطي، بل كانت تخبئ حقائق ولقد عرف علماء الآثار أن ھذه   

تاریخیة وأثریة، مما دفعھم وحفزھم للتحري والبحث بكل دقة عن أي علامات أو إشارات  تدل على 

  )21(.حدوث تغیرات في باطن الأرض،  عالمین أن ھذه العلامات إنما تدل على استیطانھا في وقت سابق

  

  

  

 

تأثیر المخلفات الأثریة على النباتات المزروعة في المنطقة الواحدة من حیث اللون و الحجمأشكال 
  

 :علاقة التصویر الجوي بعلم الآثار الوقائي .5

 : لتوضیح ھذه العلاقة یجب في بادئ الأمر توضیح النقاط التالیة

 

  
                                                            

  .83صكفافي زیدان عبد الكفافي،  مرجع سابق،  19
  .153، ص1993، منشورات جامعة قاریونس بنغازي، 2، طالرائد في فن التنقیب عن الآثارالفخراني فوزي عبد الرحمن،   20
  .323كوتریل لیونارد،  مرجع سابق، ص  21
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  :مفھوم علم الآثار الوقائي 1.5

علم الآثار الكلاسیكي مع إضافة عنصر الوقایة  لا یخرج علم الآثار الوقائي عن تعریف  

وقد جاء ھذا العلم كاستجابة لضرورة التصدي للھجمات  )22(.للمكتشفات الأثریة المنقولة منھا، والثابتة

العمرانیة التي تھدد التراث الأثري حیث فرضت التوسعات العمرانیة، وأعمال التھیئة التي أقبل علیھا 

على ضرورة إیجاد إستراتیجیة قادرة على ضمان حمایة، واستمراریة المواقع العالم في العصر الحدیث 

  )23(.والمعالم الأثریة والآثار المغمورة في باطن الأرض، وتحت المیاه

حیث تسبب التطور الاقتصادي، والاجتماعي تأثیرات مختلفة على جوانب عدة من بینھا علم 

لتطور كان لابد من إیجاد حلول ناجعة تضمن التقدم الآثار، وحتى لا یعیق ھذا الأخیر مسیرة ھذا ا

  )24(.والتطور في المیادین السابقة، مع المحافظة على ھذا الإرث الحضاري في نفس الوقت

  :خطوات علم الآثار الوقائي 2.5

یتدخل علم الآثار الوقائي في المواقع المراد إنجاز المشروع التنموي بھا من أجل ضمان كشف،   

المكتشفات الأثریة عن طریق عملیتین أساسیتین ھما أولا عملیة التشخیص وثانیا الحفریة  وحمایة، وحفظ

  .الوقائیة

  :التشخیص 1.2.5

المتعلق بعلم الآثار الوقائي إلى عملیة  2001جانفي  17المؤرخ في  2001 -44تطرق القانون   

الطبیعة العلمیة للمنطقة  التشخیص والحفریة حیث أشار إلى أن الھدف من عملیة التشخیص ھو معرفة

  )25(.وتحدید طبیعة تراثھا

حیث یقوم المكلفین بھذه العملیة قبل بدء المشاریع تفادیا لإیقافھا في زمن لاحق بغرض فحص 

في مواقع من منطقة  Sondageبحفر خنادق  )26(.مساحة معینة من المواقع لإثبات وجود أثار من عدمھا

  )27(.المشروع

ي والكشف عن طبیعة الموقع المراد إقامة المشروع التنموي بھ، من ویقصد بالتشخیص التحر

حیث وجود المخلفات الأثریة أو عدمھا، ووصفھا وتحدید طبیعتھا وزمنھا، من خلال عملیات السبر التي 

  . تجري في قسم من مساحة الموقع
                                                            
22 Paule Jean de MOUL , L’Archéologie Préventive dans le Monde, édition la découverte France, 

2007, p117. 
23 Frier Pierre LAURENT, Le Nouveau droit de l’Archéologie Préventive Collection Droit du 

Patrimoine Culturel et Naturel, l’Harmattan Hongrie, Italie, France, 2004, p11, 21. 
24 Atelier Euromaghrébins, Patrimoine et Emménagement du Territoire de l’archéologie Préventive, 

Algérie, 2004, p11. 
25 Rapport Au Parlement Mise en Œuvre de la loi modifiée du 17 janvier 2011relative à l’archéologie 

préventive, T1, Février, 2006, p70. 
26   Institut National de Recherche Archéologique, p07. 
27 Voies Navigables de France Mission scine- Nord Europe, Debals des Investigations Archéologique, 

novembre, 2008, p02. 
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  :الحفریة الوقائیة 2.2.5   

الآثار الوقائي في المیدان من أجل الكشف عن علم  تعد الحفریة الوقائیة الشكل الثاني لتدخل  

المخلفات الأثریة المطمورة في باطن الأرض وحمایتھا، وحفظھا، وتعد الحفریة الوقائیة الطریقة الوحیدة 

  .لجمع المعطیات الأثریة والتاریخیة عن المنطقة في حالة استمرار المشروع، وأعمال التھیئة

نظیم الحفائر الأثریة وكیفیة التسجیل الأمثل لمقتنیاتھا ھو وللإشارة فإن أول قانون تكلم عن ت  

وھو مجال اھتمام علم الآثار الوقائي  )carcabino.)28قانون كاركابینو  1941سبتمبر  27المؤرخ في 

  .للقیام بالحفریة الوقائیة 

وضحة في والتشخیص وحده المحدد إجراء الحفریة الوقائیة، إذا تبین وجود أھمیة أثریة للموقع الم  

ھذا الأخیر الذي یكون مقتصرا على نقاط محددة من الموقع لذلك یتم  )29(.التقریر النھائي لعملیة التشخیص

  )30(.إجراء الحفریة لتغطي أكبر مساحة من منطقة المشروع

  

   :مساھمة التصویر الجوي في دعم الحفریة الوقائیة 3.5

واندثار العدید من المعالم، والمواقع الأثریة، أدت موجة الحداثة في الآونة الأخیرة، إلى إتلاف 

الأمر الذي تطلب إسراع في الأداء في الجانب الأثري، حتى لا یضحى العمل الأثري لیس فقط متأخر عن 

  .كذلك التطور العام بل حتى لا یصبح معیقا للتطور الاقتصادي

ثار الوقائي، وتقنیة وتجدر الإشارة في بادئ الأمر إلى تشارك الاھتمامات وأھداف علم الآ

  :التصویر الجوي في نقطة على قدر كبیر من الأھمیة، والمتمثلة في

  ".التحري  عما تخبئھ الأرض من إرث حضاري، وتحدید مواقع تلك الآثار المطمورة " 

وتحقیق ھذا الھدف تطلب استغلال ما تقدمھ التكنولوجیا الحدیثة في ھذا المجال من أجھزة ووسائل 

انت داعما حقیقیا للتحریات الأثریة، والتي نجد من أھمھا التصویر الجوي، حیث مكنت الصورة مختلفة، ك

الجویة في العقدین الأخیرین من قلب المفاھیم بخصوص عدد وكثافة المواقع الأثریة وإمكانیة استغلال 

تكشاف الجوي معطیات الاستكشاف في المعرفة الأثریة والتاریخیة لمختلف المناطق، حیث لم یعد الاس

مجرد رفاھیة علمیة كما ھو الحال في بدایة ھذا القرن، بل أصبح یكتسي أھمیة وضرورة بالغة، فالصورة 

 )31(.الجویة أتاحت فرصة ربط العناصر التي تبدو على سطح الأرض منعزلة عن بعضھا

  

                                                            
28 Frier Pierre LAURENT, op cit, p11. 
29 Rapport Au Parlement Mise en Œuvre de la loi modifiée, op cit, p70. 
30  Institut National de Recherche Archéologique, op cit, p07. 

، وقائع المؤتمر الثاني عشر المسح الأثري في الوطن العربي، في "الاستكشاف الأثري المستویات والتقنیات" المرابط ریاض،  31
  .38، 34، ص1993للآثار في الوطن العربي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
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وأفادت المعطیات التي تقدمھا الصورة الجویة بشكل كبیر في التعرف السریع على المواقع  

الأثریة، دون بذل الكثیر من الجھد، مع اختصار كبیر في الوقت، وھذا الأخیر شكل الفرق الجوھري بین 

فریة المنظمة، لا علم الآثار الكلاسیكي وعلم الآثار الوقائي، حیث أن الحفریة الوقائیة لا تختلف عن الح

من حیث الوسائل ولا من حیث المنھج، والفرق الجوھري بین الحفریتین، ھو طریقة التمویل وقضیة 

الوقت، وھنا شكلت المعلومات التي تقدمھا الصورة الجویة والمرتبطة ارتباطا وثیقا بتحدید المواقع 

، وما یحیط بھ عن طریق الأثریة، من خلال الكشف السریع للموقع الأثري وحجمھ وحتى مخططھ

الاستطلاع الجوي، منطلقا أساسیا وداعما لا غنى عنھ في تحدید منطقة الحفر بدقة وحجمھا في الحفریة 

الوقائیة، لأنھا ساعدت كثیرا في ربح الوقت، خاصة بعد أن أثبت المسح البري عجزه في العدید من 

التي تقدمھا الصورة الجویة، خاصة ما تعلق الحالات، وتطلب الكثیر من الوقت لیصل إلى نفس النتائج 

  .بربط الموقع وما یحیط بھ

ومما سبق یظھر جلیا أن التصویر الجوي لھ فضل كبیر في تحدید المواقع ذات الأھمیة الأثریة، 

تمھیدا لإجراء  تنقیبات فیھا، مستقبلا خاصة في المناطق المزمع إجراء مشاریع  تنمویة وأعمال التھیئة 

  .فیھا

  :مساھمة التصویر الجوي في إثراء الخریطة الأثریة 4.5

تعد الخریطة من أھم أدوات البحث الجغرافي والأثري للتعبیر عن العلاقات المكانیة عما یشملھ سطح 

وھي كذلك المعالجة الآلیة للمعلومات  )32(.الأرض، وھي من الوسائل المھمة لخزن الكثیر من المعطیات

التقنیة والمعلومات المسجلة لتحدید المواقع الأثریة، وھي تشكل وسیلة فعالة لمعرفة التراث الأثري 

  )33(.بصورة مباشرة

تعرف الخریطة الأثریة بأنھا أداة لتسییر علمي تسمح بإعطاء رؤیة شاملة للمواقع الأثریة التي برزت 

ریات أو من خلال عملیات المسح الأثري أو الأبحاث البیبلیوغرافیة، كما أنھا تسمح سواء عن طریق الحف

بتحدیث منتظم للمعطیات عن طریق عملیات الاكتشاف المستمرة، وبالتالي یجب ألا تھمل المساحات 

،  الفارغة في الخریطة الأثریة التي لا تعني عدم وجود أثار بل ھذا راجع إلى قلة الأبحاث، والدراسات

فالخریطة لھا دور كبیر إذا في الدفع إلى إجراء حفریات وتنقیبات للكشف عما تخبئھ ھذه المساحات من 

  .ارث حضاري، وھي تمھد لأبحاث علمیة أخرى

وفي الفترة الأخیرة أصبحت الخریطة الأثریة تشكل أداة توعیة، حیث یمكن استعمالھا كوثیقة   

ة، لأنھا تكشف بصورة سریعة إذا كان المشروع یمس أي قطاع إعلامیة أثناء أشغال التھیئة العمرانی

                                                            
  .106 -105أبو راضي فتحي عبد العزیز، مرجع سابق، ص  32

33 Frier Pierre LAURENT, op cit, p29. 
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فالخریطة إذا تساعد على اتخاذ القرارات  )34(.أثري، كما تعد أداة ناجحة لتسییر التراث وضمان صیانتھ

  .الصائبة، وھذا ما یفرض ضرورة وجود حوار بین رؤساء المناطق وعلماء الآثار والمھیئین

اعتماد الطرق التقلیدیة في انجاز الخریطة الأثریة أمرا لا جدوى منھ وفي الآونة الأخیرة أصبح 

حیث تطلبت ھذه الطرق الكثیر من الجھد والمال والوقت، لكن مع التطور الحدیث في التكنولوجیا نما 

شعور عام بإمكانیة استكشاف وتسجیل وتوثیق التراث الحضاري، ومخلفاتھ المادیة ونشر المعلومات عن 

والتي نجد من أھمھا  )35(.مختلفة بعدة أشكال كالخرائط مثلا، وباستخدام أحدث الوسائل والأسالیبجوانبھ ال

التصویر الجوي بالطائرات والأقمار الصناعیة، والتي یعود لھا الفضل الكبیر في دفع مشروع الخریطة 

مطمورة والبارزة، إلى حیز التنفیذ نظرا لأھمیة التصویر الجوي في حصر، وتحدید المواقع الأثریة ال

 . حیث ساھم في قلب المفاھیم بخصوص عدد وكثافة المواقع الأثریة، كما سبق ذكره
  

  :النتائج المتوخاة من إنجاز الخریطة الأثریة وأثرھا في اتخاذ القرار .6

تعد الخریطة الأثریة مصدر مھم للمعلومات، ووسیلة ھامة لخزن العدید من المعطیات الأثریة، 

ات مختلفة، على رأسھا القطاع الثقافي، حیث لبت الخریطة العدید من احتیاجات ومتطلبات التي تھم قطاع

  :التراث الأثري، حیث نجدھا تمثل

حمایة التراث الأثري فبدون التعرف الكلي لمجمل التراث الأثري من معالم ومواقع وتحدید مكانھ بدقة  -

  .البرامج لإحیائھ وإنمائھ لا یمكن صیانتھ والحفاظ علیھ، فھي تساھم في وضع مختلف

أداة لإدارة علمیة للتراث حیث یمكن من خلالھا إدارة وعرض جمیع المعلومات التي تم جمعھا من قبل  -

  .العلماء

تتناسب مع اھتمامات مختلف خبراء الآثار خاصة المھتمین بأعمال التنقیب، حیث ساعدت الخریطة  -

  .جمھاالأثریة بشكل كبیر في تحدید مواقع الحفریات وح
أداة ضروریة توقع علیھا أنواع استخدامات الأراضي المحیطة بالمواقع الأثریة، وبالتالي درء  -

  )36(.الأخطار التي قد تشكلھا المتغیرات التنمویة والاجتماعیة

إمكانیة الوصول إلى صورة متكاملة نوعا ما عن التراث المادي وإمكانیة الاستفسار عن أي موقع  -

  .أثري

                                                            
34-Maallem M. F, « Inventaire des Sites et Monuments Archéologique de la Commune de Ain Larbi- 

wilaya de Guelma », Actes de la Table Ronde Internationale Sur Inventaire Archéologique, 
Méthodes et Résultats Confortations des Expériences dans L’Espace Méditerranéen, Université 08 
Mai 1945 Guelma Algérie 30 novembre 2008, p44. 

  .209السید صدیق محمد قاسم، عبد الرحمن علي محمد، مرجع سابق، ص 35
  .209نفسھ، ص 36
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التسجیل والتوثیق، تساعد على تأسیس نظام معلومات متكامل عن المواقع والمعالم شكل من أشكال  -

 .الأثریة وحفظ سجلات توثیقیة للرجوع إلیھا في أي وقت

 )37(.تسمح الخریطة بالتحدیث المنظم للبیانات على أساس الاكتشافات الجدیدة -

تسخیرھا لخدمة الباحثین تھدف كذلك إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن المواقع الأثریة، و -

  .والمھتمین بالآثار وتشجیعھم على تطویر البحث الأثري، وعلى عمل دراسات موسعة

تلخیص الاستنتاجات التاریخیة التي توصل إلیھا العلماء، والتأثیرات والعلاقات المتبادلة بین الثقافات  -

  )38(.لمالإنسانیة، وإبراز العلاقة بین الموقع الأثري وما یحیط بھ من معا

  .للتصنیف النوعي أو الزمني عرض المواقع الأثریة في طبقة واحدة أو في عدة طبقا -

  .طباعة خرائط أثریة ورقیة حسب الطلب -

  .المساعدة في عمل تقییم للتأثیرات البیئیة على المناطق الأثریة -

استكمال تحدید الموقع الجغرافي للموقع الأثري بشكل دقیق، وتزویده بمعلومات جدیدة من أجل  -

  )39(.النقص

  )40(.تتیح الفرصة لاقتراح تدابیر تسجیل وتصنیف بعض المعالم والمواقع -

  .تسلیط الضوء على الإمكانیات الأثریة لكل المواقع المشمولة في الخریطة -

دراسة مختلف العمائر الدینیة والمدنیة والعسكریة لجمیع الفترات وحتى المباني المندثرة، كما تمكن  -

  .ضع مخططات المدن القدیمةالخریطة من و

 .التعرف على جمیع المعالم التي أجریت علیھا أعمال الترمیم -
تبرز في نھایة المطاف إمكانیة الحصول على جمیع المعلومات التاریخیة والأثریة والمعماریة لأي  -

  )41(.قطعة أرض

المناطق البعیدة عن تساھم الخریطة الأثریة كثیرا في إقامة المشاریع التنمویة وأعمال التھیئة في  -

  )42(.الآثار، وبذلك تعد منطلقا للعدید من الأبحاث العلمیة والتنمویة

  :دور علم الآثار الوقائي في إثراء الخریطة الأثریة .7

                                                            
37 La Carte Archéologique, http :// www. Cc_parthenay.fr/ service mairie/ Urbanisme/ Now_site/ 

Activ proj/ carto_ cartarc. 
  .218 -217السید صدیق محمد قاسم،  محمد عبد الرحمن علي،  مرجع سابق، ص  38

39  Maallem M. F, op cit, p48. 
40  L’archéologie la Carte Archéologique, http:// www. Culture. Gow.fr/ picardie/ les services/ 

définitions/ archéo/ carte_ archeo. htmL. 
41 La Carte Archéologique, http :// www. Cc_parthenay.fr/ service mairie/ Urbanisme/ Now_site/ 

Activ proj/ carto_ cartarc. 
  .112 -111أبو راضي فتحي عبد العزیز،  مرجع سابق، ص 42
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أن أعمال التھیئة والمشاریع التنمویة تساھم بشكل أو بآخر في الكشف عن مما سبق یتضح جلیا  

من المناطق قبل إقامة  ، وفحصھ للكثیرظرا لتدخل علم الآثار الوقائيالأثریة، ن والمعالم المواقعالعدید من 

یتم في ل ،تلك المشاریع عن طریق الحفریة الوقائیة، وربما الكشف عن مواقع أثریة لم تكن معروفة من قبل

إذا علم الآثار الوقائي لھ دور كبیر في إثراء وتثمین  ،مراحل لاحقة توقیعھا على الخریطة الأثریة

 .الخارطة الأثریة بمواقع مھمة كان من الممكن أن تندثر جراء أعمال التھیئة
 

 :خاتمة

المواقع الأثریة و أثبتت المراقبة الجویة نجاعتھا في توفیر معلومات شاملة ودقیقة عن المعالم

الجوي ، وھنا تكمن قیمة التصویر كلیاوتعدى ذلك إلى اكتشاف الأنقاض المطمورة جزئیا أو  بل ،البارزة

وھذا من شأنھ تسھیل عملیة اختیار منطقة التنقیب  ،عامة عن المواقع الأثریةو في أعطاء نظرة شاملة

على حساب إتلاف  تالتي جاءو، وأعمال التھیئة ریع تنمویةبصفة دقیقة خاصة في حالة احتمال إقامة مشا

لى التعرف على الأھمیة الأثریة كإستراتیجیة تھدف إ ،العدید من الآثار لولا تدخل علم الآثار الوقائي

أن التصویر الجوي ھو أداة علمیة سریعة ومما تقدم یظھر جلیا فیھا مشاریع،  إجراءللمناطق المزمع 

ومصدر أساسي للحصول على معلومات عن الآثار المطمورة في باطن الأرض بھدف التعامل السریع مع 

 .وھو بذلك الخطوة الأولى لإنقاذ التراث من انعكاسات التھیئة العمرانیة ،ملفات ترخیص البناء

تدفق بسبب ال ،دفعا قویا للعدید من الدول لانجاز الخریطة الأثریة ومن جھة أخرى أعطى التصویر الجوي

الخریطة الأثریة صورة متكاملة نوعا ما عن   تعكسعن ھذه التقنیة، حیث تج انالكبیر ال المعلوماتي

   .الصیانة لھذا الإرثو ھي  بذلك وسیلة فعالة في رسم مختلف خطط الحمایةو ،تراث الماديال


